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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن اعراب الفعل في كتاب سيبويه ، باب : إذن.
الكلمات المفتاحية: اعراب الفعل- باب : إذن.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب: إذن.
II. موضوع المقالة 
يقول سيبويه -رحمه الله-: هذا "باب: إذن".

اعلم أن إذن إذا كانت جوابًا وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمل أرى في الاسم إذا كانت مبتدأة، وذلك قولك: إذن أجيئك، وإذن آتيك، ومن ذلك أيضًا قولك: إذن والله أجيئك، والقسم هاهنا بمنزلته في أرى إذا قلت: أرى والله زيدًا فاعلًا، ولا تفصل بين شيءٍ مما ينصب الفعل وبين الفعل سوى إذن؛ لأن إذن أشبهت أرى، وهي في الأفعال بمنزلتها في الاسم، وهي تلغى، وتقدم، وتؤخر، فلما تصرفت هذا التصرف، اجترءوا على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين، ولم يفصلوا بين أن وأخواتها وبين الفعل كراهة أن يشبهوها بما يعمل في الأسماء، نحو: ضربت، وقتلت؛ لأنها لا تصرف تصرف الأفعال، ولا تكون إلا في أول الكلام لازمة لموضعها لا تفارقه، فكرهوا الفصل لذلك؛ لأنه حرف جامد.

وأقول: يتحدث سيبويه هنا عن نصب الفعل المضارع بإذن، وهي رابعة الأحرف التي تنصبه، وقد ظهر الآن أنه لم يذكرها مع الثلاثة المذكورة في أول باب إعراب الفعل؛ لأنه سيخصص لها بابًا مستقلًّا يتحدث فيه عنها وعن أحكامها، وقد شبهها في عملها في الفعل المضارع النصب بالفعل أرى بمعنى أظن في نصبه للاسم، ولقد مثل لعمله النصب في باب الأفعال التي تستعمل وتلغى بالمثالين، أين ترى عبد الله قائمًا، وهل ترى زيدًا قائمًا، ومثل له في موضعٍ آخر بالمثال أرى عبد الله أبا فلان، وهذا تشبيه مقصود من سيبويه؛ لأن إذن لها من الأحكام ما يشبه أحكام أرى وما شاكله في باب ظن وأخواتها، وباب أعلم وأرى.

ويشترط سيبويه لنصب المضارع بإذن شرطين: الأول: أن تقع جوابًا. والثاني: أن تكون مبتدأةً؛ أي مصدرة. وقد وصفها في موضعٍ آخر من الكتاب بأنها جواب وجزاء، والمراد بكون إذن جوابًا أنها تقع في كلام يجاب به كلام آخر ملفوظ به أو مقدر، سواء وقعت في صدره أو في حشوه أو في آخره.

والمراد بكونها جزاءً أن الكلام الذي تقع فيه يكون مضمونه جزاءً لمضمون كلامٍ آخر، يقول لك القائل: سأزورك فتقول له: إذن أكرمك، وهنا نصبت إذن الفعل المضارع أكرمك لأنها وقعت في كلامٍ أجيب به عن كلامٍ ملفوظ، وهو قول القائل سأزورك، ومضمون الكلام الذي وقعت فيه إذن جزاء لمضمون ذلك القول؛ إذ الإكرام جزاء للزيارة، كما أن إذن متصدرة في جملتها؛ فلهذا وذاك عملت النصب.

وقد نقل عن أبي علي الشلوبين أن إذن جواب وجزاء في كل موضع، ونقل عن أبي علي الفارسي أنها تكون حرف جواب وجزاء في أكثر مواضعها، وليس في كل موضع، وهذا هو الراجح لأنها قد تأتي جوابًا ولا تكون جزاءً، كما إذا قال لك القائل: أحبك. فتقول في جوابه: إذن أظنك صادقًا، فالكلام المصدر بإذن هنا لا يتضمن معنى الجزاء؛ لأن الفعل الواقع بعد إذن حال، ولا مدخل للجزاء في الحال، ولا يقع فعل الحال في موقعه.

وقد فهم النحويين بعد سيبويه من تمثيله لإذن وتعريفه لها بأنها جواب وجزاء أنه يشترط للفعل المضارع الذي ينصب بعدها أن يكون مستقبلًا، كما فهموا مما قرره من أنه لا يفصل بين شيءٍ مما ينصب الفعل وبين الفعل سوى إذن، وتمثيله بالفصل بالقسم أنه يشترط في ذلك الفعل أن يوصل بإذن، أو يفصل بينه وبينها بالقسم خاصةً، وفي هذا يقول ابن مالك في الألفية: 

	ونَصَبُوا بإِذَنِ المسْتَقْبَلا

	*
	إن صُدِّرَتْ والفعلُ بعدُ مُوصَلا


	أَو قَبْلَهُ اليَمِيْنُ .....
  
	*
	.... ..... .... .... .... .... 



وقول سيبويه: لأن إذن أشبهت أرى، وهي في الأفعال بمنزلتها في الاسم، وهي تلغى وتقدم وتؤخر. الضمير في قوله: "هي في الأفعال" وقوله: "وهي تلغى" يعود إلى إذن، والمعنى أن إذن مع المضارع بمنزلة أرى مع الاسم في العمل والإلغاء، كما سيأتي حديث ذلك، وأن إذن تلغى، فلا تعمل النصب، وتقدم في الجملة، فتكون مصدرةً، وتؤخر في الجملة فتقع حشوًا.

وقوله: فلما تصرفت هذا التصرف اجترءوا على أن يفصلوا بينها وبين الفعل باليمين. فيه دلالة على أن الأصل في إذن التي تنصب المضارع أن تكون موصولة بالفعل المنصوب بها، وأن الفصل بينها وبينه باليمين ناشئ عما تميزت به من التصرف بالتقديم والتأخير والإعمال والإلغاء.
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